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‘قوافل’ المهاجرين في المكسيك والحرب على التّهريب
إدوَردُْو تُورِّه كَنْتَلَبِيِدْرَا

تُظهِرُ مُعَاملَةُ قَوَافلِ المهاجرين وطالبي اللجوء المسافرين عبر المكسيك ما أوَْقَعتهُ مكافحة تهريب الناس 
من عواقب سيئة على الآخذين في هذا السفر وعلى المدافعين عنهم.

وَصَلـتْ إلى المكسـيك عِـدّةٌ من ‘قوافـل’ المهاجرين وطالبي 
ـعُ جماعـات النـاس  اللجـوء، منـذ أواخـر سـنة 2018. تتجمَّ
هـذه، وتُسَـافرُ معـاً، وأكـثر النـاس فيهـا مـن هنـدوراس، 
الولايـات  إلى  الوصـول  قَصْدُهـا  والسـلفادور، وغواتيـمالا، 
إلى  الواصلـة  للقوافـل  كان  وقـد  الأمريكيـة.  المتحـدة 
المكسـيك، عـلى اختـلاف هـذه القوافـل، مصائـر مختلفـة. 
فأمّـا الـذي وصـل مـن القوافـل في أواخـر سـنة 2018، فقد 
د في السـماح  اسـتقبلتها السـلطة المكسـيكيّة ابتـداءً بالـتردُّ
لهـا بحُريّـة عبـور البلد، غير أنها سـمحت لهـا بذلك في آخر 
المطـاف. وأمـا الـذي وصـل منهـا في أوائل سـنة 2019، فقد 
أعُْطُـوْا وثائـق مُوَقّتـة يُسْـمحُ لهـا بموجبهـا البقـاء في البلـد 
أو الانتقـال الُمطلَـق فيهـا، لمـدة عـامٍ واحـد. عـلى أنّ ما تلا 
ذلـك مـن القوافـل فقـد قُمِعَـت قمعـاً لا يثنـي عنـه شيء، 
ومـن هـذه القوافـل ما اجتمـع ابتـداءً في مدينة تاپاتشـولا 
جنـوبّي المكسـيك في أكتوبر/تشريـن الأول سـنةَ 2019، ومـا 
ترك هندوراس في شـعر يناير/كانون الثاني من سـنة 2020.

في  المكسـيكيّة  الحكومـة  تسـلكها  التـي  الطريقـة  وتُثـيِرُ 
تصيـف أمـر هذه القوافل أسـئلةً كبرى عن أسـباب تألُّف 
هـذه القوافـل وأسـباب اسـتجابة الدولـة لهـا عـلى هـذه 
الطريقـة. وصحيـح أنّ هـذا الـضرب الجديـد مـن ضروب 
ـل هـو في أكـثره بديـل مـن عبـور الحـدود والأقاليـم  التنقُّ
والأراضي مـن طريـق الُمهرّبـين )الذي نيعرفون في المكسـيك 
باسـم ذئـاب القيُّوط(، ولكـن جزمت الحكومة المكسـيكية 
بـأنّ بـين مُنظّمـي القوافـل مُهـرّبي نـاسٍ، تجعـل أعمالهـم 
المسـافرين في القافلـة عـلى خطـرٍ شـديد. ويحتمـل عقاب 
تهريـب النـاس في المكسـيك السـجنَ لمـدةٍ تقـع بـين ثمـاني 
التّغريـم  مـن  إليهـا  ويضـاف  سـنة،  عـشرة  وسـت  سـنين 
الـيء الكثـير. وسـعت الحكومـة، بربـط مَقْـدَم القوافـل 
بالحـرب التـي تشـنُّها على مهرّبي النـاس، إلى إثبـات شرعيّة 
ضبـط القوافـل وحَصْهـا، وهـي في الوقـت نفسـه تُجـرمّ 
ـل، وتُجـرمّ المشـاركين فيـه، وتُجـرمّ  هـذا الـضرب مـن التنقُّ

مناصريهـم الذيـن يدعمـون القوافـل ويرافقونهـا.

تجريم القوافل والمدافعين عنها
وفي خـلال النصـف الأول مـن عـام 2019، صّرح ممثلـون 
حكوميُّـون بـارزون بعـدد مـن البلاغـات، أشـاروا فيهـا إلى 
أنّ بعـضَ تنظيـم القوافـل، في الأقـل، أجـراه مُهرّبـوا الناس. 
ومـن ذلـك بلاغٌ صحفي، صدر عن وزارة الماليّة والاسـتئمان 
العـام، يُعلِـنُ أنّـه جمّـد عـدداً مـن الحسـابات المصفيّـة 
لعـدة مـن النـاس، لأن الحـوالات التـي جرت بها تـدلُّ على 
خَـوْض أصحابهـا في أعـمال تهريـب النـاس، وقـال بحجّة لا 
تقـوم على سـاقَين إنّ هؤلاء الناس أنفسـهم خرقـوا القانون 
بالحـثّ عـلى هـذه القوافـل. فـكان مـن هـذا التصيـح أن 
أُبْـرِزَ شـأن الرّبـط بـين قوافـل المهاجريـن وطالبـي اللجـوء 

والأعـمال الخارقـة للقانون.

الإنسـانيّة  الحقـوق  عـن  المدافعـون  جُـرمّ  فقـد  وأيضـاً، 
للمهاجريـن. ورأى عددٌ من ممثي الحكومة المكسـيكيّة أن 
المناصريـن الداعمـين للقوافـل خائضـون في تهريـب الناس، 
 Pueblos( حـدود  بـلا  شـعوب  منظمـة  بالذّكْـرِ  ـوا  وخصُّ
Sin Fronteras(. ثـم إنّ مُدافِعَـين مشـهورَين عـن حقوق 
النـاس،  تهريـب  بتهمـة  اعتُقِـلاَ  المكسـيك  في  المهاجريـن 
في خـلال المفاوضـة التـي جـرت بـين المكسـيك والولايـات 
ـل المهاجريـن، وذلـك لمناصرتهـما والتأثـير  المتحـدة في تنقُّ

الـذي كان لهـما وهـما يُدافِعَـان عـن حقـوق الإنسـان. 

القوافل بديلةٌ من القيُّوطيّة

ولكـن خلافاً للرأي السـيئ الذي تـراه الحكومة في القيُّوطيّة 
والولايـات  المكسـيك  بـين  النـاس  تهريـب  أعـمال  )أي 
المتّحـدة، يأخـذ بهـا ذئـاب القيُّوط، وذئـاب القيُّـوط كنايةٌ 
ذات  المناطـق  مـن  المهاجـرون  يسـتعمل  الُمهرّبـين(،  عـن 
الأجـور المنخفضـة خدمـات القيُّوطيّـة خطّـةً للنجـاة. وقد 
أثبتـت معطياتٌ من اسـتطلاع رأي حـول الهجرة في منطقة 
الحـدود المكسـيكيّة الجنوبيّـة، أنّ اسـتعمال القيُّوطيـة لم 
يـزل خطّـةً شـائعة جدّاً بـين الهندوراسـيّين والسِـلفادوريّين 
ليصلـوا  المكسـيك  عـبَر  يسـافرون  الذيـن  والغواتيماليّـين، 
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إلى الولايـات المتحـدة.1 ومـع ذلـك، تُظهِـرُ المعطيـات أنّ 
الهندوراسـيّين لاسـتعمال  مـن  الـكافي  المـال  مـن  لـه  مـن 
خدمـات القيُّوطيـة عـددٌ قليـل بالقيـاس إلى الغواتيماليّـين 
والسـلفادوريّين. فيعـبر الهندوراسـيُّون البلـد عـلى حِدَتِهم، 
في جماعـات صغـيرة أو قوافـل صغيرة، ويسـتعملون مزيجاً 
مـن الخطـط المختلفـة، تجعلهـم يسـتطيعون السـفرَ، على 
الرغـم مـن قلّـة المـال عندهـم أو عدمـه. ولقـد يكـون من 
ذلـك السّـفَرُ مشـياً أو ركبـاً عـلى قُطُـر الشّـحن، معتمديـن 
طُـرُق  عـلى  مُقَامـةٍ  المـآوي،  مـن  تعاضديّـة  شـبكةٍ  عـلى 
مُوَقّتـة في  أعـمالٍ  في  الأخـذ  عـلى  معتمديـن  أو  الهجـرة، 
طريقهـم. ثـم إنّ القوافـل بديلـةٌ مـمّا عنـدَ ذئـاب القيُّوط 
مـن خدمـات، فهي آمَنُ لسـفر المهاجريـن، إذ يجدون فيها 
–لعِِظَـم عـدد المسـافرين– الحمايـة والمعلومـات والعَـوْن، 

بقطـع النظـر عـن حالهـم الماليّـة.2 

وطالبـي  المهاجريـن  تجريـم  يُـرَى  أن  ويمكـن  هـذا 
أخـرى،  بـلادٍ  مـن  كثـير  في  عنهـم،  والمدافعـين  اللجـوء 
منهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وإسـبانيا، والمغـرب، 
ودونـك فيـما يي ما اسْـتُلَّ من الـدروس، لتسـتفيد منها 
كلّ الـدول: فـأولا: لا تسـتعمل خطـاب مكافحـة تهريب 

ثانيـاً:  الهجـرة.  كَبْـح  سياسـات  شرعيّـة  لتُثْبِـتَ  النّـاس 
ـل المهاجريـن واللاجئـين )وهـي في حالتنـا  لا تُجـرّم تنقُّ
رِ ارتباطهـم بتهريـب  هـذه عـلى هيئـة قوافـل(، بتصـوُّ
النّـاس. وأخـيراً: لا تُجـرمّ المدافعـين عـن حقوق الإنسـان 
)لا بخطابهـم ولا بسُـنَنِ عملهـم(، وإنمـا هيِّـئ لهـم أن 
يقومـوا بعملهـم الإنسـانّي، مـن غـير أن تُنْهِكَهُـم سُـلطةٌ 

أو عصابـةٌ إجراميّـة.

 etorre@colef.mx إدوَردُو تُورِّه كَنْتَلَبِيِدْرَا 
باحثٌ، في برنامج كَاتِدْرسَ كُونَاثِيت، بكليّة فرُنتِهرا نُرتِْه 

)Cátedras Conacyt–El Colegio de la Frontera Norte( 

http://investigadores.colef.mx/cvu.
aspx?idinv=375438

 EMIF )2020( ’Encuestas sobre Migración en la Frontera .1 
 Sur de México, 2019‘

)استطلاعات رأي حول الهجرة في الحدود الجنوبيّة للمكسيك(
 www.colef.mx/emif/

 Torre Cantalapiedra E and Mariscal Nava D M )2020( ’Batallando con .2
 fronteras: estrategias migratorias en tránsito de participantes en caravanas

 de migrantes‘,
)مُعَاركَةُ الحدود: خطط عبور المهاجرين المنضمّين إلى قوافل الهجرة(

 Estudios Fronterizos, Vol 21, 1–23 https://doi.org/10.21670/ref.2005047

قانون مكافحة التهريب في النيجر وما في آثاره من مَفْسدَة
كُولِين مُوزِر 

لتجريم الاتّجار بالبشر في النيجر جملةٌ من آثار سيئة تقع على المهاجرين وطالبي اللجوء، وعلى مَن سبق 
أن هرّبهم، وعلى المجتمعات الُمضيّفة. فلا بدّ من الأخذ في غير هذه السبيل. 

المهاجرين  دفقات  من  بعيد  عهد  منذ  النيجر  بشمالّي  يمرّ 
وطالبي اللجوء أولوانٌ؛ ذلك أنّ موضع النيجر محاذٍ موضعَ 
ما دُرِجَ على سلوكهِ من طُرُق الهجرة في غربّي إفريقيا. وكان 
العمل  عن  يبحثون  مهاجرون  الُملوّنة  الدفقات  هذه  في 
المهاجرين وطالبي  المنطقة، وجماعةٌ من  في غير مكانٍ في 
اللجوء الآملين أن يصلوا إلى أوربا، من طريق ليبيا في الأكثر. 
الرسميّة  شيء من  نِظَامُ تهريبٍ فيه  ونشأ في هذا السياق 
الاقتصاد  في  أسهم  أنه  إلى  الأمر  آل  ثم  غيره،  إلى  بالقياس 

المحيّ كثيراً. 

ولكن مع اشتداد الدفقات في منطقة الساحل والصحراء في 
أوئل العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، اشتدّ اهتمام 

الاتحاد الأوربي بمَنْعِ الآتيَن من غربّي إفريقيا من الوُصُولِ إلى 
أوربا. فبدأت النيجر تتعاون هي والاتحاد الأوربي في كَبْح 
الهجرة وفي السياسات الأمنيّة، ولماّ كانت سنة 201٥، أقرَّت 
الاتحاد  زاد  التّهريب.ولماّ  شاملًا في مكافحة  وطنيّاً  تشريعاً 
الأوربي خوضه في المنطقة في هذه المدة، ووجبت الاستجابة 
اللجوء والمهاجرين،  إليهِ من طالبي  الواصلين  لزيادة عدد 
أنشأ صندوقاً، صُنْدوقَ الطوارئ الاستئمانّي لإفريقيا، لتمويل 
مَنْعِ  ابتغاءَ  والهجرة،  الحدود،  وضبط  التنمية،  في  البرامج 

دفقات الهجرة غير النظامية من أصلها. 

ـصَ للنيجر في السـنين الأخيرة مـن معونة الاتحاد   وقـد خُصِّ
يُـوروٍّ  مليـار   1.2 منهـا  عظيـم،  مقـدارٌ  الإنمائيـة  الأوربي 
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